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ير نون بوست ترجمة وتحر

وفقًــا لإعلان الرئيــس الفــرنسي فرانســوا هولانــد، فرنســا اليــوم في حالــة حــرب مــع الدولــة الإسلاميــة،
كبر عدو لها اليوم. حيث تعتبر فرنسا الحركة الإسلامية، المعروفة أيضًا باسم داعش، على أنها أ

فرنسا تحارب على الخطوط الأمامية جنبًا إلى جنب مع الأمريكيين في الشرق الأوسط، وهي الدولة
الغربية الوحيدة التي شاركت في معارك الساحل الأفريقي (الساحل الأفريقي يشمل كامل المسافة
يتريــا، الســودان، تشــاد، النيجــر، مــالي، مــن البحــر الأحمــر إلى المحيــط الأطلسي فيقــع في أجــزاء مــن إر
يتانيا)، والتزامها في هذه المعركة، ظهر لأول مرة في مالي عام ، عندما أرسلت عددًا هائلاً ومور

من القوات المسلحة إلى هناك يفوق عدد القوات الأمريكية.

في ليلة الجمعة، دفعت فرنسا ثمن ذلك، ومنذ ذلك الحين، تدفقت الرسائل التي تعبر عن التضامن
مـن جميـع أنحـاء العـالم الغـربي، ولكـن مـع ذلـك، مـازالت فرنسـا تقـف بغرابـة لوحـدها ضمـن المشهـد،
كبر تهديد إستراتيجي لعالم اليوم. فحتى الآن، لا توجد دولة أخرى تتعامل مع تنظيم داعش على أنه أ
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كثر أهمية ترى الجهات الفاعلة الرئيسية في الشرق الأوسط بأن أعداءها يتمثلون بخصوم آخرين أ
يـة، والـتي أصـبحت الآن أيضًـا الهـدف مـن داعـش؛ فالعـدو الرئيـس لبشـار الأسـد هـو المعارضـة السور
الرئيس لروسيا التي تدعم نظامه، والأسد يستغل على أرض الواقع عدم فتح جبهات حرب حقيقية
مع تنظيم داعش، ليروج لنفسه على أنه الحصن الأخير ضد الإرهاب الإسلامي، وليستعيد شرعيته

التي خسرها في عيون الغرب إثر قمعه العنيف لشعبه.

ــذي يتمثــل بالنزعــة ــد عــدوها الأول، ال ــة في تحدي ــة واضحــة للغاي مــن جهــة أخــرى، الحكومــة التركي
الانفصاليـة الكرديـة، فنصر الأكـراد السـوريين علـى تنظيـم داعـش قـد يـوفر لحـزب العمـال الكردسـتاني

(PKK) الملاذ الذي يحتاجه لاستئناف نضاله المسلح ضد تركيا.

يــة أو في العــراق، لســحق تنظيــم داعــش بقــدر مــا يســعون بالمقابــل، لا يســعى الأكــراد، ســواء في سور
للـدفاع عـن حـدود اسـتقلالهم الـذاتي المغتنمـة حـديثًا، فهـم يأملـون بـأن يـزداد انقسـام العـالم العـربي،
يــدون الاســتيلاء علــى ســنجار لأنهــا منطقــة كرديــة، في الــوقت الــذي يحجمــون فيــه عــن مهاجمــة وير
الموصل، لأن ذلك يعني تدخلهم في أوراق بغداد، بمعنى آخر، بالنسبة لأكراد العراق، الخطر الرئيسي
يــة قويــة في بغــداد، لأن وجودهــا ســيتحدى اســتقلال كردســتان العــراق يتمثــل بخــروج حكومــة مركز
المفروض بحكم الأمر الواقع اليوم، ومن هذا المنطلق، فإن وجود تنظيم داعش يقف في طريق إنشاء

أي قوة من هذا القبيل.

علـى صـعيد آخـر، وبغـض النظـر عـن الضغـوط الـتي يواجهونهـا مـن أمريكـا، لا يبـدو بـأن شيعـة العـراق
مسـتعدون للمـوت بغيـة اسـتعادة الفلوجـة، فهـم سـيدافعون عـن الحـدود الطائفيـة، ولـن يسـمحوا
بسقوط بغداد، ولكنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لإعادة الأقلية السنية إلى قلب التيار السياسي

الرئيسي في العراق، لأنهم إن فعلوا ذلك، فسوف يضطرون لتقاسم السلطة معهم.

بالنســبة للســعوديين، العــدو الــرئيسي ليــس داعــش، وذلــك بــالنظر إلى أن التنظيــم يمثــل شكلاً مــن
أشكــال التطــرف الســني الــذي لطالمــا دعمتــه المملكــة، لذلــك فإنهــا لا تمــارس أي فعــل إيجــابي لمحاربــة

داعش، وعلى أرض الواقع العدو السعودي الأساسي يتمثل بإيران.

يــدون احتــواء داعــش، ولكنهــم لا يســعون بــالضرورة لتــدميرها، لأن وجــود الإيرانيــون مــن جــانبهم، ير
التنظيم يقف حائلاً دون عودة أي تحالف سني عربي، وهو الأمر الذي كلفهم فيما سبق حربًا ضروسًا

ومتعبة مع العراق في عهد صدام حسين.

كثر سعادة وهي ترى حزب الله يقاتل العرب بالتلازم ومن ثم هناك إسرائيل، التي لا يمكنها أن تكون أ
يـة وغـرق إيـران في مسـتنقع حـرب لا نهايـة واضحـة لهـا، ممـا يلفـت أنظـار الجميـع عـن مـع انهيـار سور

القضية الفلسطينية.

باختصار، لا يوجد لاعب إقليمي على أهبة الاستعداد لإرسال قواته، أو شحذ حراب بنادقه، لدخول
حرب برية لاستعادة الأراضي من داعش، وهذا الأمر يشمل أيضًا، وعلى عكس فترة ما بعد تفجيرات
 سبتمير، الولايات المتحدة، التي تعتمد اليوم على إستراتيجية شن الحرب من بعيد، معولة أساسًا



يـة، وخطـة احتـواء علـى تـوجيه ضربـات جويـة؛ فـواشنطن لا تحـوز أي إرادة سياسـية لإرسـال قـوات بر
داعش بالنسبة لها قائمة على قتل الإرهابيين عن طريق القنابل والطائرات بدون طيار.

المنطق العسكري يقول بأنه لا يمكن كسب حرب بدون تدخل قوات المشاة على الأرض، ومن هذا
المنطلق، وحدها فرنسا ترغب ربما بتدمير وإبادة داعش، ولكنها لا تملك الوسائل اللازمة لخوض

مثل هذه الحرب على جبهتين، في منطقة الساحل الأفريقي والشرق الأوسط.

رغم أن فرنسا تفتقر للوسائل التي تسمح لها بالرقي إلى مستوى طموحاتها، إلا أنه من حسن حظها
بأن تنظيم داعش يفتقر أيضًا لتلك الوسائل، فتمامًا كما كان الأمر مع تنظيم القاعدة سابقًا، يسعى
داعــش مــن خلــف نجاحــاته للوصــول علــى نحــو متزايــد إلى عنــاوين الصــحف، والاســتيلاء علــى انتبــاه

وسائل الإعلام الاجتماعية، وهي الغاية التي حققها حتى الآن بنجاح.

إستراتيجيــة داعــش تقــوم علــى مبــدأين أساســيين، التوســع الإقليمــي السريــع والخــاطف، وســياسة
الصدمــة والترويــع، وعلــى الأرض، بالكــاد يمكــن توصــيف تنظيــم داعــش علــى أنــه “دولــة إسلاميــة”،
فخلافًــا لطالبــان، لا يهــدف التنظيــم للتقيــد بحــدود إقليــم أو منطقــة معينــة، بــل هــو أشبــه بخلافــة
 جديــدة، وحشــد المســلمين مــن جميــع

ٍ
إسلاميــة، تعمــل علــى تحقيــق الفتوحــات للأبــد، احتلال أراض

أصــقاع العــالم، تمامًــا كالحركــة التوســعية الإسلاميــة الــتي ظهــرت خلال القــرن الإسلامــي الأول، وهــذه
الميزة استقطبت الآلاف من المتطوعين، الذين فُتنوا بفكرة القتال لإعلاء شأن الإسلام العالمي، بدلاً من

الجهاد لاغتنام قطعة محددة من منطقة الشرق الأوسط.

إستراتيجيًا، وصل تنظيم داعش اليوم إلى حدود توسعه القصوى، فلا يوجد المزيد من المجالات التي
يمكنه أن يتمدد لاحتلالها من خلال الزعم بأنه يدافع عن السكان العرب السنة؛ ففي الشمال هناك
الأكراد، وإلى الشرق شيعة العراق، وفي الغرب العلويون المحميون الآن من قِبل الروس، وجميع تلك
الفرق تقاوم تمدد داعش، أما في الجنوب، فلا اللبنانيون، الذين يشعرون بالقلق إزاء تدفق اللاجئين
الســوريين، ولا الأردنيــون، الذيــن لا يزالــون يعــانون مــن إرهاصــات حــرق الطيــار معــاذ الكساســبة، ولا
الفلسطينيون، سيستسلمون لسحر أفكار داعش؛ إذن، وبعد محاصرته إقليمًا من التمدد في الشرق

الأوسط، يندفع داعش بتهور اليوم ليصوغ نوعًا من الإرهاب العالمي.

الهجـوم ضـد حـزب الله في بـيروت، الهجـوم ضـد الـروس في شرم الشيـخ، وهجمـات بـاريس، جميعهـا
تخدم ذات الهدف، الإرهاب، ولكن كما أثار إعدام الطيار الأردني الحس الوطني حتى بين السكان غير
المتجـــانسين في الأردن، ســـتحوّل هجمـــات بـــاريس المعركـــة ضـــد داعـــش إلى قضيـــة وطنيـــة، وحينهـــا
كثر سيصطدم التنظيم بذات الجدار الذي اصطدم به تنظيم القاعدة من قبله، الإرهاب المعولم ليس أ
فعالية، من الناحية الإستراتيجية، من عمليات القصف الجوي دون نشر قوات على الأرض، وتمامًا
كتنظيم القاعدة، داعش لا يحوز دعمًا ضمن القاعدة المسلمة للشعب الأوروبي، بل إنه يجند فقط

الأشخاص الهامشيين.

والسؤال الذي يقف أمامنا الآن، كيف يمكن أن نترجم الغضب الذي أثارته هجمات يوم الجمعة في
باريس إلى عمل حقيقي على الأرض؟ قيام القوات الغربية بعملية برية واسعة النطاق، كالتي أجُريت



في أفغانستان في عام ، تبدو خطوة غير واردة، أقله تبعًا لكون هذا التدخل الدولي سيغرق في
مستنقع صراعات محلية لا نهاية لها، وبالمثل، يبدو الهجوم المنسق من قِبل القوى المحلية احتمالاً
بعيدًا أيضًا، نظرًا للاختلافات بين أهداف ودوافع هذه القوى، والحل يتطلب إبرام اتفاقًا سياسيًا

بين الأطراف الإقليمية، بدءًا من المملكة العربية السعودية وإيران.

بالتالي الطريق أمامنا طويلة، ما لم يسقط تنظيم داعش فجأة تحت وطأة غرور طموحاته التوسعية،
أو جراّء التوترات المتصاعدة بين مجنديه من الأجانب والسكان العرب المحليين، وفي جميع الأحوال،

يبدو أن أسوأ عدو للتنظيم، هو التنظيم ذاته.

المصدر: نيويورك تايمز
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